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633319 ‐ مت يون ترك المباح قربة، ومت يون حراما؟

السؤال

با له تعال، ومت يون حراما؟ أردت السؤال عن أمر، "ترك المباح"، مت يون تقر

ملخص الإجابة

ون قربة إذا كان المباح مشتبها فتركه ضرر، أو كان الترك رهبانية وتنطعا، وي ون محرما إذا ترتب علترك المباح ي

حمه، أو تركه بعدا عن الإسراف، أو للتقوي عل الطاعة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

المباح من الأكل والشرب واللباس والنوم وغيره، يجوز للإنسان فعله وتركه، ما لم يتضرر بالترك، فيحرم عليه ذلك؛ لقول

النب صل اله عليه وسلم: ( ضرر ولا ضرار) رواه أحمد وابن ماجه (2341) وصححه الألبان ف صحيح ابن ماجه.

اءقال: (ج نْهع هال ضكٍ رالن منَس بلفا؛ لما روى البخاري (5063) ومسلم (1401) عن اوكذلك يحرم ترك المباح تنطعا وت

منَّهاوا كخْبِرا افَلَم ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ةادبع نلُونَ عاسي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اجزْووتِ ايب َلا طهثَةُ رََث

تَقَالُّوها. فَقَالُوا: واين نَحن من النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم؛ قَدْ غُفر لَه ما تَقَدَّم من ذَنْبِه وما تَاخَّر؟

قَال احدُهم اما انَا فَانّ اصلّ اللَّيل ابدًا، وقَال آخَر انَا اصوم الدَّهر و افْطر، وقَال آخَر انَا اعتَزِل النّساء فََ اتَزوج ابدًا!!

ومصا ّنَل لَه متْقَاكاو هل مخْشَاك ّنا هالا ومذَا؟ اكذَا وك قُلْتُم الَّذِين نْتُما) :فَقَال هِملَيا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر اءفَج

.(ّنم سفَلَي نَّتس نع بغر نفَم اءسّالن جوتَزاقُدُ وراو ّلصاو رفْطاو

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله: "قوله: "فمن رغب عن سنت فليس من": المراد بالسنة الطريقة، لا الت تقابل الفرض.

والرغبة عن الشء الإعراض عنه إل غيره.

.وأخذ بطريقة غيري: فليس من ،والمراد: من ترك طريقت

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/633319/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
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ولمح بذلك إل طريق الرهبانية؛ فإنهم الذين ابتدعوا التشديد، كما وصفهم اله تعال، وقد عابهم بأنهم ما وفوا بما التزموه،

وطريقة النب صل اله عليه وسلم الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى عل الصوم، وينام ليتقوى عل القيام، ويتزوج لسر

:إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه، فمعن :"ثير النسل. وقوله: "فليس منالشهوة، وإعفاف النفس، وت

"فليس من" أي عل طريقت، ولا يلزم أن يخرج عن الملة.

وإن كان إعراضا وتنطعا، يفض إل اعتقاد أرجحية عمله، فمعن: "فليس من": ليس عل ملت؛ لأن اعتقاد ذلك نوع من

الفر" انته من فتح الباري (9/ 105).

وروى البخاري (6704) عن ابن عباسٍ، قَال: بينَا النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يخْطُب، اذَا هو بِرجل قَائم، فَسال عنْه فَقَالُوا: ابو

لتَظسلْيو لَّمَتفَلْي هرم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال .ومصيو ،لَّمَتي لاو ،لتَظسي لادَ، وقْعي لاو قُومنْ يا نَذَر ،يلائرسا

.(هموص متلْيدْ، وقْعلْيو

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف فتح الباري (11/ 590): "وف حديثه أن السوت عن المباح ليس من طاعة اله، وقد

أخرج أبو داود من حديث عل: "ولا صمت يوم إل الليل"، وتقدم ف السيرة النبوية قول أب بر الصديق للمرأة: "إن هذا ‐

يعن الصمت‐ من فعل الجاهلية".

وفيه أن كل شء يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة كالمش حافيا والجلوس ف الشمس ليس هو

.ه، فلا ينعقد به النذر" انتهمن طاعة ال

ذلك من السنة، فالتزم القدر الزائد عل ن لما خرج فه: وترك اللحم والتزويج جائز. لوقال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه ال

ه عليه وسلم ممن فعل ذلك؛ حيث رغب عن سنته إلال صل المشروع، والتزم هذا ترك المباح كما يفعل الرهبان= تبرأ النب

خلافها. انته، من مجموع الفتاوى (11/ 614).

فيحرم ترك المباح ف صورتين:

1-حصول الضرر بترك المباح.

2-تركه رهبنة وابتداعا وتنطعا.

قال شيخ الإسلام، رحمه اله: «فعن قيس بن أب حازم قال: ( دخل أبو بر الصديق رض اله عنه، عل امرأة من أحمس 

يقال لها: زينب، فرآها لا تتلم، فقال: ما لها لا تتلم؟ قالوا: حجت مصمتة، فقال لها: تلم! فإن هذا لا يحل، هذا عمل

الجاهلية، فتلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين، قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش؟

قال: إنك لسؤول! وقال: أنا أبو بر، قالت: ما بقاؤنا عل هذا الأمر الصالح الذي جاء اله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما
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استقامت لم أئمتم، قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومم رءوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟! قالت: بل، قال: فهم

أولئك عل الناس ). رواه البخاري ف صحيحه.

فأخبر أبو بر: أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله: هذا من عمل الجاهلية، قاصدا بذلك عيب هذا العمل، وذمه.

وتعقيب الحم بالوصف: دليل عل أن الوصف علة، ولم يشرع ف الإسلام...

فاتخاذ هذا قربة وطاعة: من عمل الجاهلية، الذي لم يشرع ف الإسلام». انته، من اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 370).

ثانيا:

يثاب الإنسان عل ترك المباح ف حالات:

َّلص هال ولسر تعمس :قُوليرٍ، يشب نانَ بممه، وهذا من الورع، كما دل عليه حديث النُّعح 1-إذا كان المباح مشتبها ف

هدِينل ارتَباتِ اسهشَبالم َاتَّق نالنَّاسِ، فَم نم يرثا كهلَمعي لا اتهشَبا ممنَهيبو ،ِنيب امرالحو ،ِنيب للاالح) :قُولي لَّمسو هلَيع هال

هضرا ف هال منَّ حا لاا ،مكٍ حلم لنَّ لاو لاا ،هعاقونْ يكُ اوشي ،مالح لوح عري اعراتِ: كهالشُّب ف قَعو نمو ،هضرعو

محارِمه، الا وانَّ ف الجسدِ مضغَةً: اذَا صلَحت صلَح الجسدُ كلُّه، واذَا فَسدَت فَسدَ الجسدُ كلُّه، الا وه القَلْب) رواه البخاري

(52) ومسلم (1599).

دْقنَّ الصكَ، فَارِيبي  ام َلكَ ارِيبا يعْ مد) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نم ظْتفح :قَال لع نب نسحديث الْح وكما ف

.(5711) وصححه الألبان ةٌ) رواه أحمد (1727) والترمذي (2518) والنسائرِيب ذِبنَّ الاينَةٌ، وناطُم

وقَال ابن عمر: لا يبلُغُ العبدُ حقيقَةَ التَّقْوى حتَّ يدَعَ ما حاكَ ف الصدْرِ رواه البخاري معلقا.

وجاء مثله مرفوعا بسند ضعيف:  يبلُغُ العبدُ انْ يونَ من المتَّقين حتَّ يدَعَ ما  باس بِه حذَرا لما بِه الباس رواه الترمذي

.(2451) وابن ماجه (4215) وضعفه الألبان

2-إذا قلل الطعام ونحوه تجنبا للإسراف، وقد قال تعال: (وكلُوا واشْربوا و تُسرِفُوا انَّه  يحب الْمسرِفين) الأعراف/31

رِبدِي كعم نب قْدَامم نه عليه وسلم، وقد روى الترمذي (2380) وابن ماجه (3349) عال صل 3-إذا فعل ذلك اقتداء بالنب

قَال سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: ( ما مَ آدم وِعاء شَرا من بطْن بِحسبِ ابن آدم اكَت يقمن صلْبه فَانْ

كانَ  محالَةَ فَثُلُث لطَعامه وثُلُث لشَرابِه وثُلُث لنَفَسه ) والحديث صححه الألبان ف صحيح الترمذي .

 4-إذا قلل الطعام والشراب والنوم، لترقيق القلب، أو للتقوي عل الطاعة، أو تحصيل العلم؛ لأن الوسائل لها أحام

المقاصد.
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م، والمخالطة" انتهَْالم، والنَّوكل، واجة: ازت قدر الْحاوذا جاء، اشْية اعبره: " قسوة الْقلب من اقال ابن القيم رحمه ال

من الفوائد، ص97.

واله أعلم

 


